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  بالسودانالجمهوریین فرقة عند  الباطني التأویل
  

  شوقي بشیر عبد المجید. د .أ
  :مقدمة

أشرف المرسلين سيدنا محمد  علىالعالمين، والصلاة والسلام  الله ربِّ  الحمد
  :وعلى آله وصحب أجمعين، وبعد

عند فرقة الجمهوريين  الباطني التأويل"البحث عنوان  ذالهاخترت  فقد
الظاهرة، فالظاهر عند  معانيهاالباطني هو صرف الألفاظ عن  التأويلو " بالسودان

ة، فالتأويل في نظرهم الخفيَّ  المعانيللمعاني، والباطن هو  المضروبةالباطنية هو الأمثال 
والتأويل الباطني . وباطنها النصوصهو الطريقة المؤدية إلى رفع التعارض بين ظاهر 

والتفاسير المقلوبة،  الفاسدة،لتأويلات هو أساس الشرع ا لمبدل الذي هو ا
في الشرع عن قصد من  دخلتأُ ة التي والأحاديث المكذوبة، والبدع الفكرية المضلَّ 

فرقة باطنية معاصرة لها  بالسودانوفرقة الجمهوريين . الفرق الباطنية المعاصرة والقديمة
 َ فرق الباطنية من ال كغيرهاـ  علت هذه الفرقة خطرها على عقائد المسلمين وقد ج

النبوية سبباً في الخروج  السنةما وصلت إليه من تفسير القرآن الكريم وشرح ـ المعاصرة 
  .ورأياً وعقليات وقواطع قياساً عن الكتاب والسنة لما ظنوه معارضاً لهما لما يسمونه 

على وجه العموم وفرقة  الباطنيةالفرق  من هذا البحث بيان أنَّ  والهدف
على التأويل الباطني  عقائدهاقد بنت  ـ على وجه الخصوصـ ودان الجمهوريين بالس

التي أراها في  المآخذه على نبِّ وفي هذا البحث سوف أُ . والأحاديث الموضوعة
  .منهجهم المعرفي وتأويلهم الباطني

                                                
  سلامية بجامعة أمدرمان الإسلاميةأستاذ العقيدة الإ.  

 
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في المحور الأول  تناولت ،محورين فياقتضت طبيعة البحث أن يكون  وقد
ا المحور الثاني فقد وأمَّ . الجمهوريين والتعريف بفرقة التعريف بمصطلح التأويل الباطني

  .تناولت فيه التأويل الباطني عند الجمهوريين

رضة عُ  بشريٍ  كسبٍ   كلَّ  مه، مع علمي أنَّ قدِّ هو جهدي المتواضع أُ  هذا
ْ  ،والمراجعة في زمنه والأزمان التالية وابللخطأ والصَّ  ُ  فإن الله رب  فالحمدقت فِّ و
من  فيه أخطأت فأرجو من الإخوة الكرام تصويبي وتصحيح ما وقعتُ  العالمين، وإنْ 

ُ . أخطاء  يحبهقني لما وفِّ وأسأل االله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ي
  .ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  :التعریف بمصطلح التأویل: الأول المحور
  :لفعند الس التأویل
 ُ ُ  ة معانٍ على عدَّ  التأويل طلقي ُ  حقيقة"ة، قبوالعا الحقيقةد به افير ل إليه ؤوَّ ما ي

ُ  المعنىوهذا هو . الكلام، وإن وافق ظاهره راد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة  الذي ي
ْ ( :كقوله تعالى ن ُ مِ وه ُ َ نَس ين ِ قُولُ الَّذ َ ُ يـ ه يلُ أْوِ ِ تَ أْتي َ َ ي م ْ و َ ُ يـ ه يلَ ونَ إِلاَّ تَأْوِ ُ ر نْظُ َ ْ يـ ل َ ُ قَدْ ه ل ْ ب قـَ

قِّ  َ ا بِالحْ نَ بِّـ َ ُ ر ل ُ ُس ْ ر َت اء َ   ).53:الأعراف) (ج
 ُ ولهذا قال مجاهد  ،كثير من المفسرين  اصطلاحوهو  ،بلفظ التأويل أيضاً التفسير رادوي
ه أراد بذلك العلم يعلمون تأويل المتشابه، فإنَّ  فيالراسخين  إنَّ " ـ إمام أهل التفسيرـ 

   .)1("الراسخون يعلمها تفسيره وبيان معانيه وهذا ممَّ 

                                                
  69:  4  الفتاوى(1)
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  : رینعند المتأخِّ  التأویل
َ  ظاهرههو صرف اللفظ عن   الف ذلك لدليلٍ عليه إلى ما يخُ  دلُّ الذي ي

 ٍ ُ  منفصل ٍ . وجب ذلكي اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر  صرف"أخرى  أو بعبارة
 ٍ لنوع من ا وهذا ،)1("عن المعنى الحقيقي مانعةٍ  يقترن به مع قرينةٍ  يحتمله اللفظ لدليل

 ُ  فقد"السنة،  أهلر به المسلم، فالعذر بالتأويل كالعذر بالخطأ ممّا قال به عذَ التأويل ي
 دٍ دون تعمُّ  الشرعية،ة في فهم الأدلَّ  س الإنسان بالكفر أو يقع فيه نتيجة لقصورٍ يتلبَّ 

ُ  ،للمخالفة ٍ  ر الإنسان بكلِّ عذَ ولكن لا ي ُ  تأويل لا  ومنه ما بهر عذَ بل من التأويل ما ي
 ُ    .ر بهعذَ ي

ُ  والتأويل   :ر بهعذَ الذي ي

ُ  المعنىكان التأويل يحتمله   إذا .1   .ر به الشخصعذَ أو له وجه في الفهم في

ٍ  أن .2    .)2(الدين أصولمن  لا يكون التأويل في أصل

ي هذا ا سمََّ في عرف السلف، وإنمَّ  يكنهذا النوع من التأويل تأويلاً لم  وتسمية
ُ ( :تعالى قوله وا أنَّ رين، وظنُّ المتأخِّ من العلماء  تأويلاً جماعةٌ  م لَ ْ ع َ ا يـ َ م َ ُ  و ُ إِلاَّ اللَّه ه يلَ أْوِ ) تَ

ُ  )7:آل عمران( كما يقول ـ  على طريقين  التأويلصاروا في هذا  ثمَّ . راد به هذا المعنىي
اسخون في العلم يقولون الرَّ  وقومٌ  االله،ه لا يعلمه إلاّ يقولون إنَّ  قومٌ " ـ ابن تيمية
في كثير من المواضع من باب تحريف  التأويلهذا  وكلا الطائفتين مخطئة، فإنَّ  يعلمونه،

ُ  لاالتأويل الذي  خاصة" الكلم عن مواضعه ر به، التأويل الباطني، فمثل هذا عذَ ي
 ُ َ التأويل لا ي ُ قب الباطنية الأوائل من أمثال  تأويلاتومن هذا النوع  ،ر بهعذَ ل ولا ي

                                                
  313:  13 الفتاوى(1)

  .99م، ص 2003جامعة الإمارات . 3طالفكر الإسلامي، تأليف نخبة من الأساتذة  كتاب(2)
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الخرمية والإسماعيلية، ، البابكية، المحمرة، العجلية، المغيرية، ةالجناحي، البيانية، الخطابية
الإسماعيلية ، الدروز، القاديانية، البهائية، أمثال البابية منوالحركات الباطنية المعاصرة 

  .بالسودانوفرقة الجمهوريين 

ُ م لا أجمع العلماء على كفرهم وأĔَّ  وقد حقيقة مذهبهم  بالتأويل لأنَّ  عذروني
  .الإسلام شرائعباالله تعالى وعدم عبادته وحده وإسقاط  الكفر

  :الباطني التأویل
 دالظاهرة، فالظاهر عن معانيهاعند الباطنية هو صرف الألفاظ عن  التأويل

والتأويل . الخفية المطلوبة المعانيالباطنية هو الأمثال المضروبة للمعاني، والباطن هو 
فالشريعة عندهم  ،الإسلامية الشريعةفي فهم الباطني أمر لا بدّ منه عند الباطنية 

ِ  وباطنٍ  مشتملة على ظاهرٍ  فكان  ،في التصديق قرائحهمر الناس وتباين طَ لاختلاف ف
 ،بطريق التأويل الباطنيةمن دلالته الظاهرية إلى دلالته  النَّصلا بدّ من إخراج 

 الخفية التي لا هو المعاني والباطنهو الصور والأمثال المضروبة للمعاني،  فالظاهر"
ُ  فالتأويل. )1(تنجلي إلاّ لأهل البرهان ؤدية إلى رفع التعارض في نظرهم هو الطريقة الم

   .)2("وباطنها الأقاويلبين ظاهر 
منه باطنه دون ظاهره المعلوم من  والمرادظاهر وباطن،  للقرآن: "الباطنية قال

ر، والمتمسك بظاهره معذب القش إلى ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللبِّ  ،اللغة
وتمسكوا في ذلك بقوله  بظاهره،إلى ترك العمل  بالشقشقة في الكتاب، وباطنه مؤدٍّ 

ُ : (تعالى اب ذَ َ ِ الْع ه ِ ل َ ب ِ ْ ق ن ُ مِ ه ُ ر ِ اه ظَ َ ةُ و يهِ الرَّحمَْ ِ ُ ف نُه اطِ َ ابٌ ب َ ُ ب ه ورٍ لَ ُ ْ بِس م ُ ه نـَ ْ يـ َ َ بـ رِب ) فَضُ
   .)3()13:الحديد(

                                                
  .تفسيراً رمزياً أو مجازياً يكشف عن معانيها المقدسةعند علماء اللاهوت تفسير الكتب  تأويلال(1)

  30محمد أحمد الخطيب ص  للدكتورالحركات الباطنية في العالم الإسلامي : انظر(2)

  .388:  8وانظر المواقف للأيحي   232:  2والمفسرون للذهبي   التفسير(3)
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، )1(العجلية، المغيرية، الجناحية، الخطابية اتخذ الباطنية من أمثال وقد
الجمهوريين  فرقة، )5(يةنغاخاالآ الإسماعيلية، )4(البهائية، )3(البابية، )2(الشيخية
الذي لا يلتزم بقواعد اللغة ودليل  الباطني التأويل )8(والقاديانية )7(البهرة، )6(بالسودان

اتخذوا ذلك  .يعذر به يالذالتي وضعها العلماء للتأويل  والشرائط، ودليل العقل
 ً ُ  طريقاً وجعلوه  ،لهدم الدين وتحريف أصوله وقواعده المنهج وسيلة ل إلى إسقاط وصِ ي

الصفا وغيرها من  وإخوانوبلغ الأمر منتهاه عند الإسماعيلية . التكاليف الشرعية
والأعداد  بالحروفالفرق التي ربطت التأويل بألوان من العلوم الغامضة واشتغال 

  .)9(اوأسراره
 أنَّ  علما": "الباطنية تأويلاēمطرف من  ذكر"الديلمي تحت عنوان  قال

وهو المقصود في الحقيقة، وهو  باطنمن  ظاهرٍ  لكلِّ  ه لا بدَّ مذهبهم في الجملة أنَّ 

                                                
لابن  والفتاوىفضائح الباطنية للغزالي وكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي : الكتب الآتية القديمةذه الفرق الباطنية لمعرفة المزيد عن ه انظر(1)

  .حزم والفرق بين الفرق للبغدادي لابنتيمية والملل والنحل للشهرستاني والفصل في الملل والأهواء والنحل 

ً . بــإيرانالشــيخ أحمــد الإحســائي وكــاظم الرشــتي  اتبــاع(2) انظــر البهائيــة لإحســان إلهــي ظهــير ووثــائق عــن البهائيــة : وقــد كــان البــاب شــيخيا
  .بنت الشاطئ والبهائية لعبد الرحمن الوكيل للدكتورة

  .هـ لقوله بنسخ الشريعة الإسلامية1256 عليه حر الردة بإيران في نفذاتباع الباب على محمد الشيرازي الذي  البابية(3)

 وتغيـيركان بابياً وقال بالتأويل الباطني الذي أدى بـه إلى القـول بتجسـد الـذات الإلهيـة   الذي المازندرانيء حسين على اتباع البها البهائية(4)
  .الصلاة والصوم والحج إلخ

  .الآغاخان والآن يوجد الآغاخان الرابع اتباع(5)

  .عنهاالفرقة هي موضوع البحث وسيأتي الكلام  هذه(6)

أحدهما : طرفان لهبأن الحبل المشار إليه ) 103آل عمران ( )موا بحبل االله جميعاً ولا تفرقواواعتص(قوله تعالى  زعيم البهرة المعاصر فسر(7)
  ) -كتاب مخطوط   –للبروفيسور جلي  الباطنيةكتاب الحركات !! (والآخر بيده -تعالى االله عن ذلك–في يد االله 

بحســاب الجمــل  –شــأن الباطنيــة  –القاديانيــة علــى الإلهامــات والــرؤى ويســتدل  هإليــالــذي تنســب  –المــرزا غــلام أحمــد القاديــاني  يعتمــد(8)
في   الندوىكما يقول أبو الحسن   –واستعارات  مجازاتويسترسل في تأويل الآيات والكلمات الواردة في الأحاديث ويعتبرها كلها  والأعداد

ا وألــف رســالة وقــد أصــدر المــرزا أربــع رســا. 65 ، 64والقاديانيــة ص كتابــه القاديــاني ) تحفــة النــدوة(ئل مــن رســائله الأربعــين الــتي وعــد đــ
محمد علي الذي تزعم فرعاً   وصنف" النبوءة حقيقة"كتاب   محمودوصنف شهادة القرآن وكتاب حقيقة الوحي وألف ابنه المرزا بشير الدين 

الإنجليزيـة للقـرآن، ومـنهج محمـد علـي اللاهـوري في  ةوالترجمـ) The Islam(وهو الفرع اللاهوري مؤلفات كثيرة منهـا  القاديانيةمن فروع 
  .تفسير القرآن منهج باطني

  81،  80 صكتاب نشأة الفلسفة الصوفية    انظر(9)
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وا بذلك  ،بمنزلة اللب ّ الكلام وأنواع الأجسام، ولم  جميعوالظاهر بمنزلة القشر، وعم
لا تناسب الظاهر من حيث  تأويلاēمر والباطن، بل يعتبروا المطابقة بين الظاه

بل أثبتوا تأويلاً للتأويل،  واحد، الحقيقة واĐاز، ولم يقتصروا مع ذلك على تأويلٍ 
من  وهوـ " والمنتهى المبتدأ" صاحبة حتى ذكر عدَّ  وجعلوا للعبارة الواحدة تأويلاتٍ 

ا ن موالينا عليهم السلام أنَّ وقد روى ع: قال ـ أكابرهم في الكفر والضلالات والعمى
: فقال القائل. فقال سبعون. وجوه سبعة: فقال قائل. نقول الكلمة لها سبعة وجوه

ّ . سبعمائة: فقال. سبعون ت عليه إشارة معرفته ودقَّ  وخفيتما أرتج على قارئه  فكل
ا بقربه فليسألنا عنه، أو من يعلم أنَّ  هذا ن يحمل أبناء جنسه ممَّ  منه أعلم منه وكنّ

المراد بالكلام أصلاً  علىالعلم، ومتى كان الأمر على ما ذكره فلا يمكن الوقوف 
 ، لأنَّ هكذاثم  آلافسبعمائة لقال سبعة : السائل لو قال له والحال هذه، ولعلَّ 

غرض  أنَّ  تمييزذي  ذلك قد خرج عن الحصر لعدم المطابقة، وهذا يحقق لكلِّ  تحقيق
عليهم  االلهعن الدين، والسلخ عن دين المرسلين صلوات مناه من الخلع القوم ما قدَّ 

دَّةٌ (: أجمعين، وقد قال تعالى َ و ْ س ُ ْ م م ُ ه وهُ ُ ج ُ ى اللَّهِ و لَ وا عَ ُ ب ذَ َ كَ ين ِ ى الَّذ َ ر ِ تـَ ة َ ام َ ي ِ َ الْق م ْ و َ يـ َ و
 َ ِين برِّ تَكَ ُ م لْ ِ ً ل ثْوى َ َ م نَّم َ ه َ ِ ج َ في ْس ي    .)1()60:الزمر) (ألََ

): هـ505 – 450( الشافعيالأشعري،  أبو حامد الغزالي، الصوفي، وقال
" َّĔما إلى  صرفوهملما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة  مأđ عن المراد

الألفاظ إبطال معاني  مقتضىمخاريف زخرفوها، واستفادوا بما انتزعوه من نفوسهم من 
حوا م لو صرَّ والموالاة، وأĔَّ  للمبايعةالشرع، وبما زخرفوه من التأويلات تنفيذ انقيادهم 

                                                
الإسماعيليـة لإحسـان الهـي ظهـير ص . إدارة ترجمـان السـنة لاهـور باكستـان. ، ط40،  39مذهب الباطنيـة وبطلانـه للـديلمي ص  بيان(1)

481.  
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الموالين، وكانوا أول المقصودين  بموالاةالمحض والتكذيب اĐرد لم يحظوا  بالنفي
  .)1("لينالمتقوِّ 

ـ علـما: "العلـوي وقال َّĔصـرف الخلـق عـن التصـديق عمـدوا بلطـف  عـنم لمـا عجـزوا أ
ٍ  ونصوصــهالاحتيــال ودقــة الاســتدراج، فصــرفوا ظــواهر الشــرع  لفقوهــا،  إلى هــذيانات

ٍ وēوي وهــدم أساســه،  الشــرع، ليســتفيدوا بــذلك إبطــال معــاني وزوَّروهــاجمعوهــا  ســات
 َّĔيثقوا بانقياد  لمحوا بالنفي المحض والتكذيب الصرف م لو صرَّ وأوقعوا في نفوسهم أ

ّ : "إلى جهــــالاēم فقـــالوا الخلـــق لضــــلالتهم، ولا بإصـــغاء سمــــع أحـــدٍ  مـــا ورد مــــن  كــــل
فهــي  المعجــزات،صــوص، والظــواهر، وجميــع التكــاليف، والحشــر والنشــر، وضــمائر الن

   .)2("بأجمعها أمثلة ورسوم إلى بواطن مكذوبة، وأمور محرفة موهومة

  :بالسودان الجمهوریین فرقة
ٍ  إنَّ    الذينلفرقة الجمهوريين بالسودان هم مجموعة من السودانيين  أول نواة

. من القرن الماضي الأربعينات في )3(انتموا إلى الجماعة التي أسسها محمود محمد طه
 ً ٍ  وكانت بداية هذه الجماعة نتيجة التي أسهمت كثيراً  للظروفنة مشاđة معيَّ  لظروف

كانت علمانية الاتجاه   الجماعةهذه  في ظهور الأحزاب السودانية السياسية، إلاّ أنَّ 
 ٍ ِ  واضحةٍ  بصورة ْ وأعلن زعيمها ذلك في س ـ الدين ويعني  ره الأول الذي أعلن فيه أنَّ ف

ِ ليس بمُ  ـ  لإسلاما منضدة البحث العلمي  فيمن التشكيك ويجب أن يوضع  تٍ فل
مع القرن  تتماشىلرفض ما لا يتناسب مع العصر عن طريق تأويل النصوص التي لا 

ً اتجاه هذه الجماعة كان  ومع أنَّ . العشرين كنصوص الجهاد والعبادة منذ  واضحا
                                                

، 481الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير ص . الكويت. ط. 55الفصل الأول ص  الخامس،ية لأبي حامد الغزالي، الباب الباطن فضائح(1)
482.  

  .الإسكندرية المعارف،ط منشأة  71لأفئدة الباطنية الطغام ص  الإفحام(2)

. م1912في سـنة  –جمهوريـة السـوادن مـن قـرى  –ولـد بقريـة الهجيليـج . وشـيخهامؤسـس فرقـة الجمهـوريين ورئيسـها : محمـد طـه محمـد(3)
غـردون الجامعيـة وعمـل في بدايـة  كليـةتخـرج مـن  . تقع شمال مدينة رفاعـة الواقعـة في وسـط السـودان، شـرق النيـل الأزرق قريةوالهجيليج 

لقطــاع الخــاص ا الإدارة المركزيــة للكهربـاء، ثم عمــل بعــد ذلـك مهندســاً في  فيحياتـه مهندســاً في ســكك حديـد الســودان، ثم مهندســاً 
. درمان بالسودان بأم الدائمة  إقامتهم تفرغ تماماً لفرقته التي أنشأها، وجعل مقر 1965وفي سنة  –وسط السودان  – كوستيبمدينة  

  .م1985عام  فينفذ عليه حد الردة الرئيس السوادني جفعر نميري 
بيها، وهي جمهورية المذهب ومتزوجـة مـن جمهـوري، وكانـت تشـارك المدافعين عن أ وىأق منوأسماء  -سمية وأسماء– بنتانمحمد طه  ولمحمود

  .هـ1403الشخصية قبل سنة  الأحوالمعظم الندوات والمحاضرات التي تقيمها الفرقة خاصة تلك التي تتناول قوانين  في



 شوقي بشیر

  2005 ینایر – 9العدد 
 

42

◌ٍ زعيمها حاول أن يصبغها بص البداية إلاّ أنَّ  ً حتى يجد سنداً  دينيةٍ  بغةٍ في بلد  شعبيا
  .يدين معظم أهله بالإسلام وينتشر فيه التصوف

م 1965للإسلام في عام  المخالففرقة الجمهوريين باتجاهها الباطني  وظهرت
وأصبح على مشارف  نفسهه قد استقام له أمر العام الذي أعلن فيه زعيمهم بأنَّ 

جماعة الجمهوريين عدد من الرجال بعد أن  من وخرج. )1(الوصول للمعية بالذات
 ً وقد . إعجاباً بتأويله للخطاب الديني آخرونباطنية كما دخل فيها  أصبحت فرقة

بفكره التلفيقي الذي جمعه من  الفكريتباعه أنجح محمود محمد طه في ملء فراغ 
ومن الفلسفات الإلحادية  والحديثالفرق الباطنية في القديم  تأفكار وفلسفا

   .لمذاهب المعاصرةوا
ٍ على أصو  بدايتهوقد قام الفكر الجمهوري في    :منها ةٍ فلسفي ل

سبحانه وتعالى  الحقَّ  تجعلوهي وحدة وجود مادية ـ وحدة الوجود  مذهب .1
  .)2(مادة الأشياء

  .وأبدية المادة أزلية .2
  .)3(البعيد بمعناهشيء ثابت في العدم وهو عين االله  المعدوم .3
  .)4(ة في القديم والحديثحل الباطنيالنِّ  عقائد .4
  .)5(التجسد الإسماعيلية أو البهائية عقيدة .5

                                                
. والمعـراجلتجسـد ولمـذهبهم في الإسـراء وعقيـدēم في المعيـة بالـذات تابعـة لعقيـدēم في ا بالـذاتيـؤمن الجمهوريـون بالمعيـة : بالذات المعية(1)

تختلف باختلاف درجات معراج العبد إلى ربـه أو  عبدهيرى أن معية االله مع  -محمود محمد طه–وبيان مذهبهم في المعية أن زعيمهم 
والقـول . بالـذاتعـه درجة الصبر التي يتمتع đا الإنسان فالصابر عـن االله تكـون معيـة االله م حسبتنزل الذات الإلهية في سلم الوجود 

   .التشبيهبالمعية بالذات كفر وإلحاد ولم يقل به حتى المشبهة الذين بالغوا في 
مـا رأى أحـداً  أنه" الصفاتالمعية بالذات وما يضاهيها في متشابه  استحالة"في كتابه  المورتانيذكر ا لشيخ محمد بن خضر بن مايابي  وقد

  .إبراهيم المواهبي الشاذلي يسمىا ذكر عن شخص نسب إلأيه القول باملعية بالذات إلاّ م
  .محمود وحدة الوجود أصل من أصول الدين يعتبر(2)

 ولاكان موجوداً في صورة أخرى تطور عليها أو نقص منها، فالأمر مستمر بلا بداية   المعدوميوجد شيء عند محمود اسمه المعدوم بل  لا(3)
  .Ĕاية والمادة أزلية أبدية

  .والدروز والنصيرية والقاديانية إلخ والبيانيةكية والحزمية المقنعية والخاطبية الباب عقائد(4)

  .المختلفة الوجودعندهم يجب أن تتجسد وتتنزل في مراتب  الذات(5)
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  .الوجودية الفلسفة .6
  .الشيوعية الفلسفة .7
  .من عدم قالداروينية بديلاً للخل النظرية .8

  ".العالمي الجديد النظام"إليها الجمهوريون اليوم  وأضاف
  :التأویل الباطني عند الجمهوریین: الثاني المحور

وهو باب من الأبواب التي دلف  ،باطنيري في التفسير اتجاه الجمهو  الاتجاه
ً منها الجمهوريون إلى ترويج مذهبهم ونشره  على ما أثبته محمود محمد طه  اعتمادا
لنفسه كثيراً من الآيات التي نزلت  أثبتلنفسه في هذا الباب، فقد بلغت الجرأة به أن 

كما  ثت عن عيسىيات التي تحدَّ لنفسه كثيراً من الآ وأثبت، صريحة في حق نبينا 
ث عن الصراط وعن يوم القيامة وعن مسائل غيبية كثيرة تتحدَّ  التيالآيات  ذكر أنَّ 

ٍ  فوحرَّ تتحدث عنه وعن فرقته،  معنوية ولفظية يصعب  آيات القرآن الكريم تحريفات
فون في تأويل الذين كانوا يتطرَّ  الباطنيةحصرها، واستعان في ذلك بمناهج 

لفظها ومعناها ومفاهيمها،  المتواترةحات الإسلامية والكلمات الشرعية المصطل
الفكرية على مصراعيه،  والفوضىويتوصلون بذلك إلى فتح باب الإلحاد والفساد 

  .والعبث بالدين وبعقول الناس
لآيات القرآن هو التفسير  مهيقدِّ التفسير الذي  محمود محمد طه أنَّ  ويرى

وهو من هذه الناحية لم يسبق  الكريم،المعاني الحقيقية للقرآن المراد، وهو الذي يحمل 
   .المعنى الذي نزل منه المعنى القريب االله،مه أحد، فهو المعنى البعيد الذي عند أن قدَّ 

السابقين من الصحابة  المفسرين أنَّ  ـ زعيم الجمهوريينـ محمود محمد طه  ويرى
الأصلية وبياĔا، وذلك لاعتمادهم على والتابعين وغيرهم لم يستطيعوا فهم النصوص 

لا تحمل من معاني القرآن الحقيقية  ـ الجمهوريينعند  ـواللغة العربية  ،اللغة العربية
، ولا تخ ولذلك لا بدّ من التأويل الباطني وصرف  الحقيقة، عن المقصود عنه في برشيئاً

في  م، فالصحابة بة والتابعون لهاالصح اتبعهاالألفاظ عن معانيها الظاهرة التي 
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إلى  đم الرسول  نزَّلفهم النصوص الأصلية ولذلك ت يستطيعوانظر الجمهوريين لم 
الفرعية التي يستطيعون متابعتها، وترك أمر بيان وتفسير النصوص  النصوصمستوى 
  .للجمهوريينالأصلية 

  هنالك أحمد وبدا    الحسام المغمد سل
  أول في العابدين لك  لا تدحض حجة بك

استيعاب النصوص الأصلية  استطاعزعيمهم هو الذي  الجمهوريون أنَّ  يرىو 
ى في سيره من المحدود إلى ترقَّ  الذيه الأصيل الأول والوارث المحمدي الذاتي المقام نَّ لأ

  .المطلق ومن العلم الناقص إلى العلم الكامل
ء التي للنصوص ببتر الأجزا وتأويلهمالجمهوريون في منهجهم الباطني  ويستعين

الآية للإđام، خاصة إذا  أويصعب تأويلها من النص، فيذكرون جزءاً من الحديث 
ُ  رأوا أنَّ  َ الجزء المبتور يـ ِّ بـ عن الدين، ولذلك يحرصون  بعدها فساد عقيدēم، أو يؤكد ين

عن ـ هذا إهمال  فيه أنَّ  شكعلى ذكر الجزء من الحديث الذي يوافق هواهم، وممّا لا 
 ٍ جعل السامع يعتقد صحة  البتروالغرض من ذلك . الرسول  لأحاديث ـ قصد

لفساد عقيدته،  من بيانٍ  المبتورالأدلة التي استدل đا باتر النصوص مع ما في الجزء 
بأكمله، بل قد يدفع  النصبتر النص قد يعطي معنى مخالفاً لما يعطيه  كما أنَّ 

بتر النصوص  عدمف إلى من السل أكثر من واحدٍ  نبهنابصاحبه إلى الكفر، ولذلك 
إن  للكفرنصف الجملة قد يدفع بصاحبه  ونستدل لبيان أنَّ  ،حتى في الكلام العادي

 ٍ شعري رحمه االله  اعتقده بجمل االله  قضاءالكفر باطل، والكفر  إنَّ "استخدمها الأِ
ُ االله، ولا يقول قضاء االله باطل، لأنَّ  قه خلتعالى، بمعنى أنَّ  ضاء لق حقيقةه لا وهم أنَّ ه ي

لما  ونسكتاالله، وهذا كما نقول الكافر مؤمن بالجبت والطاغوت، ولا نقول مؤمن 
  .)1("فيه من الإđام

                                                
  .82ص  1955الأشعري ط مطبعة مصر  الحسنفي الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي  اللمع(1)



 

  45                 2005 فبرایر – 9العدد 
 

ً  ولأهمية ٍ  ذكر الأحاديث كاملة العلماء بالحفظ،  اهتمَّ  منها دون بتر جزء
الذين  المتروكين عنن يأتيه الخطأ من جهة الحفظ ناهيك واحتاطوا في الأخذ عمَّ 

زيادة،  رواياتهوا بالحديث الذي تذكر من بعض قصد، بل اهتمُّ  يبترون النصوص عن
وفيها معنى  الرواياتإهمال الزيادة الواردة في رواية من  واحتاطوا في هذه المسألة لأنَّ 

المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه  لأنَّ ، زائد يحتاجه المسلم إهمال لحديث النبي 
كالإمام مسلم يعيد الحديث   الحديثة أئمَّ  نَّ يقوم مقام حديث تام، ولذلك ترى أ

الذي فيه زيادة في بعض  الحديثالذي فيه زيادة، ويميل في معظم الأحيان إلى إعادة 
   .)1(ذلك أسلم رواياته đيئته لأنَّ 

بتر النصوص كما نجدهم أيضاً  إلىالجمهوريين يميلون  الوقت نفسه نجد أنَّ  وفي
وخطر التأويل  .الصحيحةندهم لبعض الأحاديث من ع يميلون إلى زيادة ألفاظٍ 

đم، ظاهر ما يتبادر  خاصة )2(ه أصبحت للباطنية مصطلحاتل في أنَّ الباطني يتمثَّ 
إسلامية  مصطلحاتإلى ذهن المسلم من معانيها لا يتعارض مع الإسلام، بل هي 

 تلكف الباطنية اصطلح المسلمون عليها، أو عرفوها من دينهم، بينما حرَّ 
فحينما . صطلحات عن معانيها الظاهرة واصطلحوا على معنيين لكل مصطلحالم

لفظاً من الألفاظ التي اصطلح عليها الباطنية يتبادر إلى ذهنه المعنى  السامعيسمع 
  .عليه المسلمون ويكون حكمه على مذهبهم تبعاً لذلك تعارفالذي 

ٍ يستخدم الباطنيةوهم من  ـ على سبيل المثالـ  فالجمهوريون  ون عبارات
 ُ َ ضِ و  يستخدمونمختلفة عن النظام الإسلامي، كما  خاصةٍ  ت بالأصل لنظمٍ ع

 ٍ  مختلفةأخرى  متفق عليها في معانٍ ) حديثية وفقهية وتوحيدية(إسلامية  مصطلحات
  .تناقض ما أراده المسلمون من تلك المصطلحات

                                                
  .5البحوث العلمية والإفتاء والدعوة، المملكة العربية السعودية المقدمة ص  إدارةوزيع صحيح مسلم اĐلد الأول، نشر وت انظر(1)

ادر معنــاه إلى الأذهــان وبعبــارة أخــرى الاصــطلاح لفــظ خــاص  شــيءالاصــطلاح بأنــه اتفــاق طائفــة مــن النــاس علــى  عــرف(2) إذا ذكــر تبــ
حكـم الإسـلام . (المتفـق عليـه الاصـطلاحي الذهن ذلـك المعـنى على معنى معين له فحين يطلق هذا اللفظ يتبادر إلى الناساصطلح بعض 

  ).132في الاشتراكية لعبد العزيز البدري ص 
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  :التالية المصطلحاتالأمثلة الواضحة الدالة على ذلك  ومن
 یترتب وما معنیان اعند الجمهوریین لهكلمة  كلَّ  أنَّ  یانلب أمثلة

  :على ذلك من إضلال الناس
  :االله

المسلمين،  دوهذا هو المعروف عن. بحقعلم على الذات المقدسة المعبودة  االله
ُ ـ  تبارك وتعالىـ  اهللاسم  فيرى أنَّ ـ زعيم الجمهوريين  ـ أما محمود محمد طه طلق على ي

لت في ا تنزَّ ولولا أĔَّ  الأسماءد هو ذات االله الصرفة، وهي فوق معنى بعي: معنيين
البعيد عند الجمهوريين  معناهافي ) االله(فكلمة . مراتب الوجود المختلفة لما عرفت

ولا تعرف إلاّ بعد  تسمىليست إلاّ إشارة بسيطة غامضة لا يمكن أن توصف ولا 
ل الثاني من زُّ نـَ التـَ  ثمَّ ) االله(إلى مرتبة الأسماء  ل الأول من الذات الساذجةزُّ نـَ فالتـَ . لهازُّ نـَ تـَ 

 في رأي الجمهوريينـ الله  القريبا المعنى وأمَّ ). الرحمن(مرتبة الأسماء إلى مرتبة الصفات 
البشر الكامل، وتشير  مرتبةوهي تعني  ـ الإنسان الكاملـ اسم للمحدث الكامل  ـ

ا هو بين ، وإنمَّ قالخل منذات أحد إلى التعين الأول الذي ليس بينه وبين صرافة ال
بالتعين الأول، أي  الإلهيةجميع الخلق وبين الذات، وتقوم جميع الصفات والأسماء 

  .بالإنسان الكامل
ُ  تباركاسم االله  وأنَّ ".. الجمهوريون  قال طلق على معنيين أيضاً معنى وتعالى ي

اء وفوق الإشارات، وفوق الأسم الإدراكبعيد وهو ذات االله الصرفة، وهي أمر فوق 
 َّĔالإنسان الكامل الذي أقامه االله  مرتبةلت لما عرفت، ومعنى قريب وهو زَّ نـَ ا تـَ ولوا أ
 ً حيث ) االله(حتى اسم الجلالة  وأسماءهعنه في جميع العوالم وأصبغ عليه صفاته  خليفة

  .)1("ا تشير إلى هذين المعنيينقيلت إنمَّ 

                                                
  .-مرجع سابق–عقيدة المسلمين اليوم : انظر(1)
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) االله(الجمهوريين عن اسم الجلالة  حديث التي يخلص إليها الناظر في والنتيجة
ً  مهؤلاء الباطنية يقولون في أذكاره يجد أنَّ  بلسان الحال حتى يتم ) االله(، )االله( دائما

التي هي عندهم نفس ـ النفس العليا  إلىتحقيقها بلسان المقال، أو تتحقق الهجرة 
  !!.االله

يين العارفين بحقيقة الجمهور  قلوبفي نظام الجمهوريين الفكري ولا في  وليس
ذو القوة المتين، وقد ساروا  الرزاق همذهبهم موضع الله سبحانه وتعالى، ولا للإيمان بأنَّ 

الباطنية  البهائية، وقد استدلَّ  زعيملة على درب حسين علي المازندراني أفي هذه المس
 َ ه لوا إنَّ قا ثٍ أو البهائية بحدي الإسماعيليلةل والتجسد زُّ نـَ في حديثهم عن عقيدة التـ

فت إليهم حتى فخلقت الخلق فتعرَّ  أعُرفكنزاً مخفياً فأحببت أن   كنت"قدسي 
   .)1("عرفوني

ذاته المطلقة كان ولا يزال ولن  حيثتعالى من  فاالله" :محمود محمد طه قال
ُ لولكن  ،ينفك في حضرة خفاء وكان  ـ مرتبة الخلقـ القيد  مرتبةل إلى زَّ نـَ عرف تـَ كي ي

قول المعصوم أول بالمشار إليها  المحمديةوهو الحقيقة ) االله(إلى مرتبة الاسم  لنزُّ أول التَّ 
وصف، عرف، ولا تُ ذات االله الصرفة لا تُ  كون وعن" ما خلق االله نور نبيك يا جابر

 ُ َ ( :شار إليها بشيء قوله تعالىولا ي فُون َصِ ا ي مَّ زَّةِ عَ َبِّ الْعِ بِّكَ ر َ انَ ر َ ح ْ ب ُ ) س
ِينَ (...  ه االله في ذاته عن كل وصفٍ زَّ نـَ تـَ يعني  )180:الصافات( ل َ س ْ ر ُ ى الْم لَ لامٌ عَ َ س َ ) و
  ..". ينيعني خير ما وصف االله المرسل  )181:الصافات(

، )االله(عن مقام الاسم  ثتتحدَّ جميع النصوص القرآنية  الجمهوريون أنَّ  ويرى
ث تحدَّ التي ت النبويةالأحاديث  وجميع آيات الصفات تتحدث عن التجسيد، وكلُّ 
  .عن مقام الاسم تتحدثا عن رؤية االله يوم القيامة أو نزوله إلى السماء الدنيا إنمَّ 

ل الجمهوريون جميع الأحاديث التي  وقد ّ عن الرؤية، أو نزول االله  ثتتحدَّ أو
صفات الإنسان الكامل أو  هيا الجمهوريين إنمَّ  دفصفات االله عن. إلى السماء الدنيا

                                                
  .وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشي والعسقلاني عليهليس من كلام النبي صلى االله : ابن تيمية قال(1)
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ُّ الحقيقة المحمدية أو  والنصوص القرآنية . الأول التجسد الأول للذات الإلهية، أو التعين
đا االله بمعناه القريب  المقصود ـ عند الجمهوريينـ ث عن صفات االله وأسمائه التي تتحدَّ 

الحقيقية المحمدية هو ) االله( الاسم ومقام: "قال الجمهوريون!! ـ  الإنسان الكاملـ 
َ ه بفضل االلهمقام الملكوت، ولكنَّ  عالم الملك حتى يتجسد على  إلى ل في كل حينٍ زَّ نتَ  يـ

  .)1("الأرض، ولحظة تجسيده هي لحظة ظهور المسيح
  :إسلام كلمة

ما يعنيه المسلم عادة من  يعنونث الجمهوريون عن الإسلام لا يتحدَّ  عندما
  .ا يعنون مذهبهم الجمهوريهذه الكلمة وإنمَّ 

الإسلام لا نعني ما يعنيه الناس  عن ثعندما نتحدَّ  ونحن: "الجمهوريون قال
ُ  وقال. )2(..."ثون عن الإسلامعادة عندما يتحدَّ  الجمهوري (بهم تيِّ الجمهوريون في ك

سائر  الفكرة الجمهورية، ذلك بأنَّ  غيرالإسلام ليس  إنَّ ): "والمهاجر الاكتويرى
   .)3("المسلمين بفرقهم المختلفة ليسوا على شيء

  :الذاتي الشهود
 فالرسول . الإنسانية النفسيات الذات الإلهية في به شهود تجلِّ  يقصدون

قبل أن يصل إلى مستوى الشهود الذاتي  الإلهيةيات عند الجمهوريين قد شاهد التجلِّ 
  .في جبريل

  :الأسمائي هودالشُّ 
 ُ : قال محمود محمد طه. الخلقيات الذات في به الجمهوريون شهود تجلِّ  قصدي

يات شاهد النبي التجلِّ  فقدق ليات الذات في الخهو شهود تجلِّ  الأسمائي هودفالشُّ "

                                                
  .84،  83عقيدة المسلمين اليوم ص : الجمهوريون خوانالإ(1)

  .12هـ ص 1301. 1الجمهوريين ط  للإخوان) اكتبور الثانية والكتلة الثالثة( كتيب(2)

  .20هـ ص 140م  ط(3)
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ى(علينا هذه الآيات  والقرآن يقصُّ  ،الإلهية في جبريل َ يدُ الْقُو دِ ُ شَ ه َ لَّم  )5:النجم)(عَ
ى( َ تـَو ْ رَّةٍ فَاس ة، ومعنى فاستوى في صورته التي لجبريل بالشدَّ  وصف )6:النجم) (ذُو مِ

ذلك  وإلى ي الأسمائي،مظهراً للتجلِّ  جبريلا يكون خلقه االله عليها، وهي أعلى م
ى( :بقوله الإشارة لَ َعْ فُُقِ الأْ ْ َ بِالأ و هُ َ لىَّ (يلي الذات،  اممَّ  )7:النجم) (و تَدَ نَا فـَ ) ثمَُّ دَ

 ي الأسمائي إلى مرتبة الصفة إلى مرتبة الفعل حيث استقرَّ في التجلِّ  لنزَّ تَ  )8:النجم(
) ِ ْ ين َ س ْ َ قـَو انَ قَاب َ فَكَ نى ْ ْ أدَ إشارة لطيفة إلى العقل لا  الثالوثهذا  وفي )9:النجم) (أوَ

ى(يتسع المقام لاستقرائها  َ ح ْ ا أَو َ هِ م دِ ْ ب ى إِلىَ عَ َ ح ْ أَو جبريل إلى  فأوحى )10:النجم) (فَ
   .)1(!!"عبده ما أوحى

  .đا الجمهوريون الديمقراطية يقصد :الحریة حق
  .اكيةđا الجمهوريون الاشتر  يقصد :الحیاة حق

  :الوقت أدب
الحاضرة، وأن يعيش  اللحظةالوقت عند الجمهوريين هو الحضور في  أدب

هو السبيل  الوقتوأدب .  المستقبلفيالإنسان اللحظة ولا يفكر في الماضي أو 
 ُ ويساعد  صفاته،ق الإنسان من المطلق شيئاً ويكتسب شيئاً من حقِّ الوحيد عندهم لي

  !الذاتي الشهود المكان، يساعد في شهود المطلق في شهود من لا يحويه الزمان ولا
  :الوسیلة مقام

والمقيد، بين الخالق في إطلاقه  المطلق مقام بين ينالوسيلة عند الجمهوري مقام
في ليلة  ق للنبي المقام المحمود الذي تحقَّ  وهو. )2(وبين الخلائق من قمتها إلى قاعدēا
                                                

  .73الصلاة لمحمود محمد طه ص  رسالة(1)

الشريعة الإسـلامية  / الجمهوريونالإخوان  3ص 3/4/1982نشرة داخلية بتاريخ  / 61رسائل ومقالات لمحمود محمد طه ص : انظر(2)
  44هـ ص 1399رسالة الصلاة لمحمود محمد طه ط / الإسلاميتتعارض مع الدستور 
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ت له الوحدة الذاتية الفكر عن النبي وتمَّ  التي ارتفع فيها حجاب والمعراجالإسراء 
بل  وهذا المقام عند الجمهوريين ليس حكراً على الرسول . الأحدية قوحقَّ والمكانية 

  .فس العليافلى إلى النَّ فس السُّ ل إليه بالهجرة من النَّ يمكن التوصُّ 
  :الأحدیة تحقیق

ول إلى االله عندهم والوص ،االله إلى هو الوصول ينالأحدية عند الجمهوري تحقيق
  !االلهفس العليا، التي هي نفس عبارة عن الوصول إلى النَّ 

  :الأول أو الواحد الأصیل
ُ đا الجمهوريون الحقيقة المحمدية  يقصد وبنزولها في الأرض  ،في الأرض لةنزَّ تَ م

الأول في مواجهة الذات  والأصيل. إنزال ملكوت االله من السماء إلى الأرض يتمُّ 
ُ و أول قابل لتجلِّ الإلهية وه    .)1(المطلقد قيِّ ي المطلق وهو الذي ي

   :الحق
الحقيقة وهو الذي يستطيع  يلي هو وجه الأشياء الذي ينعند الجمهوري الحق
 ،في الزمان والمكان المطلقفي هذا العصر المتطور تحقيقه من ـ  في رأيهمـ أي إنسان 

والمكان من علم  الزمانفي فمثلاً علم الإنسان النسبي هو ما يحققه أي إنسان 
ُ قِّ ا الذي يحُ المطلق، أمَّ    .)2(المطلق العلمى بأدب الوقت فهو لِّ جتقه الإنسان الم

  : في تفسیر القرآن الكریم الجمهوریین منهج
  :كلمة في القرآن معنى بعیداً ومعنى قریباً  لكلِّ  بأنَّ  الجمهوریین قول

 ُ معنى و الكريم معنى قريباً  لقرآنامن كلمات  لكل كلمةٍ  الجمهوريون بأنَّ  ؤمني
 ً الباطن، والمعنى القريب هو الذي  هوالمعنى القريب هو الظاهر، والمعنى البعيد . بعيدا

                                                
  22الثقافية لمحمود محمد طه ص  الثورة(1)

  .44الصلاة لمحمود محمد طه ص  رسالة(2)
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عند الرب لا يعرفه إلاّ الرسل  البعيديمكن معرفته بمعرفة اللغة وإجادēا، والمعنى 
ً  شريعتهموالأنبياء، أو الذين يستطيعون أن يتلقوا    !!من االله كفاحا

عين على فهم لا بدّ من تقريرها لتُ  التيالأمور  ومن": محمود محمد طه قال
وإلى .. كلمة، بل وكل حرف  وكلالقرآن كله مثاني، كل آية فيه،  القرآن هو أنَّ 

ُ ( :ذلك الإشارة بقوله تعالى نْه ِ رُّ م عِ َ تـَقْشَ ِ اني ثَ َ اً م ِ đا تَشَ ُ اباً م تَ يثِ كِ ِ د َ َ الحْ ن َ س ْ ُ نـَزَّلَ أَح اللَّه
 ِ ى اللَّه دَ ِكَ هُ رِ اللَّهِ ذَل ِكْ ْ إِلىَ ذ م ُ ه ُ وبـ لُ قـُ َ ْ و م هُ ودُ لُ ُ ِينُ ج ل ْ ثمَُّ تَ م ُ بَّـه َ نَ ر ْ و ينَ يخَْشَ ودُ الَّذِ لُ ُ ج

 ٍ اد َ ْ ه ن ُ مِ ه ا لَ َ ُ فَم لِ اللَّه ِ ل ُضْ ْ ي ن َ م َ ُ و اء َشَ ْ ي ن َ ِي بِهِ م د ْ ه َ ه في أنَّ  مثاني ومعنى )23:الزمر) (يـ
   .العبدل من الرب إلى نزَّ رب ومعنى قريب تَ معنى بعيد عند ال ،معنيين اثنين

ٍ  لكلِّ  أنَّ  الجمهوریین زعم  : معنى قریباً ومعنى بعیداً  آیة
  : لتفسیرهم أمثلة

ا(:تعالى قال .1 ذَ َ ه َ ،و ينِينَ ِ طُورِ س َ تُون، و ْ الزَّيـ َ التِّينِ و َ ِ  و د لَ َ بـ الْ
 ِ ين َمِ ْ  يقول: "محمود محمد طه في تفسير هذه الآيات قال )3- 1:التين()الأ

 ُ هو )).. والتين((أقسم đذه الأعيان  وتعالىاالله تبارك  رون في ذلك أنَّ فسِّ الم
جبل بسيناء الذي  )) وطور سينين((كذلك )) والزيتون.. ((المعروف المأكول

ولكن .. المكرمةمكة )) وهذا البلد الأمين((م عليه موسى بن عمران لِّ كُ 
المعرفة الحقيقية  وفي ،)1(هذا التفسير قريب من القرب، وهو ما تعطيه اللغة

ور إن هي إلاّ رموز إليه الأعيان في السُّ  وهذه ،)2(االله لا يقسم إلاّ بنفسه أنَّ 
م على شكل هرمي سلّ  وهو ،)3(القمةم من القاعدة إلى ى في سلّ ترقَّ تعالى تَ 

ّ هذا التعبير، وهي قبل أن تصل في سلّ  ّ إن صح  الرمزي إلى مستوى م الترق
م بينهما، أعني بين ه في هذا السلّ ترمز إلى الإنسان، لأنَّ  إليه تعالى إنما

  .وبين االله الأعيان
                                                

، من الكلمات،  المقصودأن اللغة لا تستطيع أن تعطى المعنى الحقيقي  أي(1) فهي عند الجمهوريين لا تحمل من معاني القرآن الحقيقية شيئاً
  .تخبر عن المقصود منه في الحقيقة ولا

شياء تجعلإلى مذهبهم في وحدة الوجود المادية التي  إشارة(2)   .سبحانه وتعالى مادة الأِ

  .التطور سلم(3)
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أربع مستويات  إلى أهمِّ  تشيرهذه الأعيان في رأي محمود محمد طه  أنَّ  كما
المركوزة في البنية  البشريةله قوى شكِّ كل الهرمي الذي تُ ل الشَّ كِّ شَ من المستويات التي تُ 

أو  ـ الروحـ الملائكية  والنفسوانية، والنفس الإنسانية، الجسدية، وهي النفس الحي
  .)1(والنفس الكبرى التي هي القلب ـ الذكاء

فس الإنسانية، وطور سينين رمز للنَّ  رمزفس الحيوانية، والزيتون رمز للنَّ  فالتين
ُ . للقلب رمزوهذا البلد الأمين ) الروح(للنفس الملائكية  رمز والنفس الإنسانية التي ي

والنفس الملائكية، ولذا قال تعالى  الحيوانيةلها في الآية بالزيتون هي وسط بين النفس 
يَّةٍ ( :في سورة النور بِ ْ لا غَر َ يَّةٍ و ِ ق ْ ر تُونَةٍ لا شَ ْ يـ َ ةٍ ز َكَ ار َ ب ُ ةٍ م َ ر َ ج أي وسط بين  )35:النور) (شَ

نين من لقاح كما ينشأ الج  والملك،طرفين الملك والحيوان، وهي تنشأ من لقاح الحيوان 
  .)2(المرأة والرجل

امِ (((تعالى  قال .2 َ َ الْغَم ن لٍ مِ لَ ِ ظُ ُ في ُ اللَّه م ُ ه َ يـ ِ أْت َ ونَ إِلاَّ أَنْ ي ُ نْظرُ َ ْ يـ ل هَ
 ُ ور ُ ُم ْ ُ الأ ع َ ج ْ ر ِ تـُ إِلىَ اللَّه َ ُ و ر ْ َم ْ َ الأ ي قُضِ َ ةُ و ِكَ لائ َ الْم َ قال  )210:البقرة) (و

هل ينظرون إلاّ أن (( :ومن آيات التجسيد أيضاً قوله تعالى: الجمهوريون
 في ذاته ليس بغائبٍ  تعالىالآية، فاالله ....)) يأتيهم االله في ظلل من الغمام 

ٍ ثم هو لا يأتي في ظلل من الغمام فهي إشارة .. حتى يأتي  نهع لتحديد
هو  الغمامالذي يأتي في ظلل من  تتعالى الذات علواً كبيراً، فلم يبق إلاّ أنَّ 

 وكل )3(..سيد، هذا التجسيد هو الإنسان مقام الاسم، يأتي في تج
ا ث عن رؤية االله يوم القيامة، وهي أحاديث كثيرة، إنمَّ الأحاديث التي تتحدَّ 

  )4(.."مقام الاسم وليس عن الذات المطلقة عنث تتحدَّ 

                                                
  .44ومقالات لمحمود محمد طه، الكتاب الأول ص  رسائل(1)

  .45الات، الكتاب الثاني ص ومق رسائل(2)

  2/29ومقالات لمحمود محمد طه  رسائل(3)

  47،  46المسلمين اليوم ص  عقيدة(4)
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ل الجمهوريون الآيات التي تتحدَّ  وقد ّ ٍ  عنث أو عقل لا تُ  الرؤية إلى تأويلات
ةٌ (: لىومن تلك الآيات قوله تعا َ ر ا نَاظِ َ بِّـه َ ،إِلىَ ر ةٌ َ ر ذٍ نَاضِ ِ ئ َ م ْ و َ وهٌ يـ ُ ج ُ -23:القيامة) (و

لامٌ (: تعالى وقوله )22 َ ُ س نَه ْ و قَ لْ َ َ يـ م ْ و َ ْ يـ م ُ ه يَّتـُ ِ كَلاَّ (: تعالى وقوله )44:الأحزاب) (تحَ
،ثمَُّ  يمِ َحِ الوُا الجْ َ ْ لَص م ُ نَّـه ،ثمَُّ إِ ُونَ وب ُ ج ْ ح َ م ِذٍ لَ ئ َ م ْ و َ ْ يـ م ِ ِّđ َ ْ ر ن ْ عَ م ُ نَّـه ِ إِ ْ بِه تُم نْ ي كُ ا الَّذِ ذَ َ الُ ه قَ ُ  يـ

 َ ُون ب ذِّ    . )17-15: المطففين) (تُكَ
َ (: تعالى قال .3 قُون ِ ال ُ الخَْ م ْ هُ ٍ أَم ء ْ ي ِ شَ ْ ْ غَير ن قُوا مِ ِ ل ْ خُ  )35:الطور) (أَم

فساد العقيدة  ومن:"ـ تحت عنوان الخلق ليس من العدمـ  الجمهوريون قال
ّ  اليومعند المسلمين  ّ االله بأنَّ  الظن يجعل   خلق الوجود من العدم، فهذا الظن

ّ .. الخلق  استمدَّ  منهللعدم وجوداً مع االله،  من  وعلى الرغم ممّا في هذا الظن
 ٍ ّ إلاّ أنَّ  المعدومإذ كيف يجيء الموجود من  تناقض شائع بين المسلمين  ه ظن

ُ ا( :وقد استنكره القرآن بقوله م ْ هُ ٍ أَم ء ْ ي ِ شَ ْ ْ غَير ن قُوا مِ ِ ل ْ خُ َ أَم قُون ِ ال ) لخَْ
م خلقوا من غير شيء، من العدم، هو قولهم بأĔَّ  فكأنَّ  )35:الطور(

من  م هم الخالقون، فالخلق لا يستمدّ الشرك يشابه القول بأĔَّ  منمستوى 
  .)1("من الموجود كامل الوجود يستمدّ ا غير الموجود وإنمَّ 

ابت في العدم وهو شيء ث المعدوم السابق يؤكد إيمان الجمهوريين بأنَّ  صفالنَّ 
لوا الآية التي العين االله بمعناه  ّ ٍ  وااستدلّ بعيد، وقد أو ُ  đا إلى تأويل َ لا ي ليل ل فيه الدَّ عق

ٌ ما يقولونه   على فساد ما يقولونه وعلى أنَّ  ه من صريح باتفاق أهل الإيمان، وأنَّ  كفر
ُ  إنسانٍ  إنسان، فكلُّ  أبطل الباطل في بديهة عقل كلِّ  ِ ي وقوله . الربوبيةبتوحيد  رُّ ق

المعدوم ليس في  على أنَّ  دليل)) أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون( :تعالى
، وأنَّ   إنكار اعتقاد أنَّ  فيهه ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد، لأنَّ  نفسه شيئاً
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خلقوا  الذينيكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم، وفيه إنكار أن يكونوا هم 
   .)1("أنفسهم

إنكار يقول أوجدوا من غير  استفهام وهو" :لإسلام ابن تيميةشيخ ا قال
 َّĔويعلمونم لم يكونوا من غير مكون، مبدع؟ فهم يعلمون أ  َّĔم لم يكونوا نفوسهم، أ

ّ  أنوعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه، لا يحتاج  ّ  يستدل   عليه، بل كل
 ّ   .)2("موجدن غير ممكن لا يوجد بنفسه، ولا يوجد م كائن محدث، أو كل

ْ نـَفْسٍ (: تعالى  قال .4 ن ْ مِ م كُ قَ لَ َ ي خ ُ الَّذِ م بَّكُ َ ُ اتَّـقُوا ر ا النَّاس َ ا أيَُّـه َ ي
 ً اء َ ِس ن َ ِيراً و ث الاً كَ َ ا رجِ َ م ُ ه ْ نـ ِ َثَّ م ب َ ا و َ ه َ ج ْ و ا زَ َ ه ْ نـ ِ َ م ق لَ َ خ َ ٍ و ة دَ احِ َ  .)1:النساء() و

تعالى،  الحقيقة هي نفس االله فيالواحدة  فسفالنَّ " :محمود محمد طه قال
ا بداية الخلق، وإنمَّ  يكنفآدم لم )) يا أيها الناس((وآدم هنا مشمول بخطاب 

نفس  وإلى.. فس الواحدة هي نفس آدم ثم النَّ .. مة منه هو مرحلة متقدِّ 
ضِ ( : المعنى الإشارة بقوله تعالى ْ َر ْ ِ الأ ا في َ م َ ِ و ات َ او َ م ِ السَّ ا في َ ْ م م كُ َ لَ ر خَّ َ س َ و

يعاً  ِ جميع ما في  أنَّ ـ جانب التسخير  إلىـ تفيد  فالآية )13:الجاثـية(جمَ
فالإنسان ...  الآيةمن االله وهذا معنى منه من  السموات والأرض مستمدّ 

ا ( :شير الآية الكريمةمن االله صدر وإلى االله يعود وإلى هذا العود تُ  َ ا أيَُّـه َ ي
يهِ  ِ لاق ُ حاً فَم دْ بِّكَ كَ َ ادِحٌ إِلىَ ر انُ إِنَّكَ كَ َ نْس ِْ : الكريمة والآية )6:الانشقاق) (الإ

ى( َ ه تـَ نْ ُ بِّكَ الْم َ أَنَّ إِلىَ ر َ العودة إلى االله هي حركة من  وحركة )42:النجم) (و
  .)3("ليس لها انتهاء حركةقص إلى الكمال، وهي المحدود إلى المطلق، ومن النَّ 

َ (تعالى  قال .5 فُون َصِ ا ي مَّ زَّةِ عَ َبِّ الْعِ بِّكَ ر َ انَ ر َ ْح ب ُ ) س
 عن همحمود محمد طه đذه الآية في حديث استدلَّ  .)180:اتالصاف(
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 َّĔا لا توصف ولا يشار إليها ولا تعرف إلاّ إذا تجسدت الذات الإلهية وأ
قت المعية مع جميع المخلوقات الوجود المختلفة وحقَّ  مراتبلت من نزَّ وتَ 
  ).بالذات(

بحان ربك رب العزة س(( :تعالى قوله ه أنَّ الذي وقع فيه محمود هو ظنُّ  والخطأ
ُ ...)) عما يصفون ِّ ي ُ االله سبحانه وتعالى لا   أنَّ بين َ و ي ُ  فص ُ سمَّ ولا ي َ ى ولا ي  ف، وأنَّ عر

 ُ َ الذي ي ُ عر ـ يشك أحد في وجوده  لاى بأسماء االله هو الإنسان الكامل الذي سمَّ ف وي
ووجد في  كاملكل رسول أو نبي إنسان    فقد وجد في العصور السابقة في ـ في رأيه

ه أمر كلّ   والأمر: "قال محمود ،هذا العصر في شخصه وأشخاص الجمهوريين من بعده
الصرفة أو  الذاتوتلك مرتبة .. لات ففي البدء ولا بدء كان االله ولا شيء معهنزُّ تَ 

   .)1("فوصَ ى ولا تُ سمَّ عرف ولا تُ فهي لا تُ ! الذات الساذج
ِ ( :تعالى قال .6 أ َ نِ النَّب ، عَ لوُنَ َ اء َ تَس َ مَّ يـ يهِ عَ ِ ْ ف م ي هُ ، الَّذِ يمِ ظِ َ الْع

 َ فُون ِ ل تَ عنه  تساءلبأ العظيم الذي النَّ  الجمهوريون أنَّ  يزعم )3-1:النبأ) (مخُْ
ّ يتساءلون (( أهل مكة واختلفوا فيه والوارد في قوله تعالى ليس هو ...)) عم

بأ العظيم، ا هو محمود محمد طه، النَّ المسلمون، وإنمَّ  القيامة كما يظنُّ  يوم
ّ إلى القرن  ـ في رأي الجمهوريينـ  الأرضت د ظلَّ وق محتفظة đذا السر

   .أوقدت شمسها أنالعشرين وباحت به الآن بعد 
ٍ تقديمه لقصيد فيالجمهوري صلاح محمد عثمان السوداني  قال في جلسة  ة

 :)20/4/1977(قدت في منزل محمود محمد طه في يوم جمهورية خاصة عُ  إنشادٍ 
ّ (( :لأخ الجمهوري عوض الكريم موسى قال االله تعالىقصيدتنا التالية ل  يتساءلونعم

خبر  đابأ العظيم؟ هو مقتضى فرط الجلاء، وأتى ما هو النَّ ...)) عن النبأ العظيم 
  :بأ من هذه القصيدةتعالوا نلتقط النَّ . السماء، هي ما عليه العالمون

  الحقيقة في خفاء سر
  مقتضى فرط الجلاء هو

  لموناعليه الع ما هي    السماءđا خبر  وأتى
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  توقد شمسها والأرض
  منها عرسها وتقيم

  المصونبأ بالنَّ  وتبوح    عنها رمسها وتشق
  في تحقيق كن والفرد

   كان حتى لم يكن  قد
  يكن يكن في فكماله    فوق ما في كن يكن هو

ً (: تعالى قال .7 ا فّ َ اً ص فّ َ كُ ص لَ َ الْم َ بُّكَ و َ َ ر اء َ ج َ من  )22:الفجر) (و
ّ الآيات ا  .đا الجمهوريون على مذهبهم في تجسد الذات الإلهية لتي يستدل

وجاء ربك (( :في القرآن قوله تعالى جاءفمثلاً إذا " .... الجمهوريون  قال
ربك وهذا إفراغ للقرآن  أمرالمفسرين يقولون جاء  فإنَّ )) والملك صفاً صفا
ً  السؤال سيظلُّ  عن محتواه، إذ أنَّ  عندما  ونحن؟ ما هو هذا الأمر: قائما

ُ الأمر هو المسيح فإن ذلك  نقول أنَّ  عطي عبارات القرآن مدلولاēا، ي
  .)1("المسيح هو فعلاً أمر االله ثم أنَّ .. دمعنى محدَّ  هنالكفيصبح 

هو من  لیس التفسیر مع علماء المسلمین في الجمهوریین اختلاف
  : جنس اختلاف علماء المسلمین فیما بینهم

في التفسير،  رسول االله  صحابةطه زعيم الجمهوريين  خالف محمود محمد قد
بعدهم من المفسرين الذين فسروا القرآن  جاءوخالف التابعين لهم بإحسان، ومن 

أولئك الذي مالوا إلى تأويل الآيات  أوبالمأثور وحركوا العقل في إطار النصوص 
  .المتشاđات
، بأĔم لم يعلموا  محمود محمد طه الصحابة  همويتَّ  من معاني القرآن شيئاً

  .هم من هذه الناحيةولذلك فهو يذمُّ 
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اعايد  الإسلام: "محمود محمد طه يقول ّ قريب بعون االله وتوفيقه، وهو  عم
  ".أختاماً غير ختم الغلاف منهالقرآن لا يزال بكراً لم يفض الأوائل  عايد لأنَّ 

ذي فهم القرآن  الوحيد ال هأنَّ محمود محمد طه يعتمد في زعمه على  أنَّ  كما
جمعاء لا تستطيع أن تستوعب النصوص  البشرية على أنَّ  كما ينبغي بعد الرسول 

الأصلية وفهمها وبياĔا  النصوصعلمها ناقص، ولا يستطيع استيعاب  الأصلية لأنَّ 
إلى العلم الكامل ومن  الناقصمن لم يحقق فرديته ومن لم يترق في سيره من العلم 

  .المحدود إلى المطلق
الباطني الجمهوري الذي يعتقد محمود  التأويلهذا  التي أريد بياĔا أنَّ  والمسألة

باطني، وهو يختلف عن تفسير علماء  تأويله التفسير الصحيح للقرآن الكريم أنَّ 
الصحابة رضوان االله عليهم أو  بينالتفسير للقرآن الكريم، فالاختلاف الذي كان 

اختلاف لا يغير معاني القرآن  هوسلمين في التفسير ة التابعين أو غيرهم من المأئمَّ 
ا اختلاف محمود مع . العقيدةولا يخرجها عن المعنى المراد، ولا يؤدي إلى فساد  ّ أم

لعقيدته الفاسدة  تأكيدة المسلمين فهو اختلاف أساسي فتأويلاته الفاسدة أئمَّ 
  .ولدعوته المخالفة

في القرآن لا يخرج من  التابعينالثابت عن الصحابة بل وعن أئمة  والاختلاف
فالمسمى كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه يعبر   أن"أحدها : وجوه

كليهما حق بمنزلة   على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر مع أنَّ  يدلواحد، وكل اسم 
وا الرَّ ( :قال تعالى الحسنى،تسمية االله بأسمائه  عُ َ أَوِ ادْ عُوا اللَّه وا قُلِ ادْ عُ ا تَدْ َ اً م ّ َ أيَ حمَْن
 َ نى ْ ُس ُ الحْ اء َسمَْ ْ ُ الأ ه لَ   ).110:الإسراء) (فـَ

الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على  تفسيريذكر كل منهم من  أن"الثاني  الوجه
كما لو سئل أعجمي عن   ،والإحاطةسبيل التمثيل للمخاطب لا على سيبل الحصر 

وإشارة إلى جنسه لا  للخبزفذاك مثال . معنى لفظ الخبز فأرى رغيفاً فقيل هذا هو
  .)1("إلى ذلك الرغيف خاصة
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سبباً ويذكر الآخر سبباً آخر لا  الآيةيذكر أحدهم لنزول  أن: "الثالث الوجه
ً ينافي الأول، وفي نزولها لأجل السببين  ا وأمَّ . مرة لهذا ومرة لهذا أو نزولها مرتين جميعا

 َّĔعن السلف أ ّ تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم  تلافاخفيه  لفوام اختما صح
   .)1("يختلفوا فيه
محمد طه صاحب  محموديمكن بأي حال من الأحوال أن تضم اسم  ولا

وسقيمه،  المنقولمعرفته بصحيح  لأنَّ  ،التأويلات الفاسدة الباطنية لقائمة المفسرين
ترقى إلا  لا وصريح المعقول، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، واللغة العربية

الأئمة  مقاممستوى المفسرين الذي عرفتهم الأمة الإسلامية ولا يمكن أن يداني مقامه 
على منهج  الدرايةفمحمود لم تتوفر فيه شروط المؤثرين لمنهج . الكبار في هذا اĐال

والصرف والاشتقاق وعلوم البلاغة  والنحو )2(ه ليس عالماً باللغةالرواية، لأنَّ 
  .المبينة Đمل القرآن والأحاديثوأصول الدين وأصول الفقه والقراءات 

ٍ باطلة   :تأویل ظاهر الأحادیث إلى تأویلات
ٍ لا تُعقل، ومرادهم  يميل الجمهوريون إلى تأويل ظاهر الأحاديث إلى تأويلات
من ذلك ـ كما ترى ـ هو إبطال الشريعة، وقد ساروا في هذه المسألة على طريق 

الثنوية والدهرية والإباحية من المنكرين للنبوة والشرائع والحشر والجنة الباطنبة الأوائل و 
  .والنار والملائكة والربوبية

فيميل الجمهوريون إلى تأويل الأحاديث التي تتحدَّث عن رؤية االله في الآخرة، 
كما .ويزعمون أنَّ االله الذي يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام هو الإنسان الكامل

   .إلى تأويل الأحاديث التي تتحدَّث عن الصراط والميزان والمعراجيميلون 
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وكل الأحاديث النبوية التي تتحدَّث عن رؤية االله يوم " قال الجمهوريون
ا تتحدَّث عن مقام الاسم ،وليس عن الذات )1(القيامة، وهي أحاديث كثيرة، إنمَّ

لا يحويها الزمان ولا المكان المطلقة،وذلك لأنَّ القيامة زمان ومكان، والذات المطلقة 
ولأنَّ الرؤية لا تكون إلا للمحدود، والذات المطلقة تتعالى أن تراها البصائر أو .. 

  .  )2("الأبصار
  :للأحادیث معنیان عند الجمهوریین

ً : جعل الجمهوريون للأحاديث معنيين ، ومعنى بعيدا المعنى البعيد . معنى قريباً
قريب في معظم الأحيان وسيلة للمعنى البعيد، وذكروا أنَّ هو المقصود لذاته، والمعنى ال

  .الذي يفهم المعنى القريب دون المعنى البعيد لم يفهم الأحاديث
قال محمود محمد طه في  )) صلوا كما رأيتموني أصلي: ((قال رسول االله 

هكذا أمر النبي في تبليغه ))!! صلوا كما رأيتموني أصلي": ((رسالة الصلاة"كتابه
.. الة ربه، فالصلاة معراج النبي بالأصالة ومعراج الأمة بعده بالتبعية والتقليد رس

فأما المعنى البعيد فهو أن .. لها معنى بعيد ومعنى قريب، )) رأيتموني أصلي((وكلمة 
نرى بعين البصيرة حال قلب النبي من صدق التوجه حين يقوم لصلاته، وأما المعنى 

.. صر حركات النبي الظاهرة في صلاته فنتقنها أيضاً القريب فهو أن نرى بعين الب
فنحن بدون أن نراه بعين البصيرة وبعين البصر، وبعبارة أخرى بدون أن نعرف حال 

وإذا صلينا بمحاكاة حركات الجسد، .. قلبه وحركات جسده لا نكون قد رأيناه 
موني صلوا كما رأيت((بدون محاكاة صدق توجه القلب لا نكون أطعنا عبادته 

،: (وبذلك لا تكون صلاتنا صلاة ويحق فينا قوله تعالى )) .. أصلي لِّينَ َ ص ُ م لْ ِ ٌ ل ل ْ ي َ  فـَو
، ونَ اهُ َ ْ س ِِم ēلا َ ْ ص ن ْ عَ م َ هُ ين ِ َ  الَّذ ون اعُ َ ونَ الْم ُ ع نـَ يمَْ َ ،و اؤُونَ َ ر ُ ْ يـ م َ هُ ين ِ  )7-4:الماعون) (الَّذ

، ثم قال فيهم وإĔم ّ عن صلاēم  سماهم المصلين، لأنَّ حركاēم حركات مصل
                                                

  -عندالجمهوريين –أي الانسان الكامل (1)

رابطـة العـالم  1موقف الجمهوريين من السنة النبوية للدكتور شوقي بشير ط: وانظر  47عقيدة المسلمين اليوم ص :الأخوان الجمهوريون(2)
  .47،48م ص 1987دعوة الحق،سبتمبر  الإسلامي،سلسلة
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يعنى غافلون عن حقيقة صلاēم وهي التي تقوم فيها الصلة بين االله )) ساهون((
أي يهتمون )) الذين هم يراؤون((وبينهم وذلك بحضور قلوđم فيها، ولذلك قال 

والماعون يعني القلب يمنعونه من االله أن )) ويمنعون الماعون((بالظاهر ويهملون الباطن 
صلوا كما رأيتموني ((فحديث ." صنام حب الجاه وحب السلطةيكون فيه ويملئونه بأ

  :فيه أمران)) أصلي
رسالة "جاء في الكتاب - في رأي الجمهوريين -أمر بالتقليد وأمر بالأصالة

فمعني الحديث "أمراً بالأصالة -لسان الحال -فالنبي أتانا بلسان الحقيقة": "الصلاة
" قلدوني إلى أن تكونوا أصلاء مثلي"العبارة قد قال بلسان عند الجمهوريين أنَّ النبي 

وقد أخطأ الجمهوريون في هذه المسألة التي اعتمدوا فيها علي تأويلاēم الفاسدة، 
أو ترك  -ترك التقليد -والتي حاولوا أن تكون سنداً لهم في الدعوة إلى الأصالة

  .الصلاة الشرعية
احداً وفيه تنصيص علي وهذا الحديث الذي تحدَّث عنه الجمهوريون له معني و 

ِّ وهو أن  أن فعل الرسول  مبين لأصحابه، والمراد من هذا الحديث واضح وبين
وإظهار المراد قد يكون بالفعل أبلغ منه  نصلي بالكيفية التي وضحها لنا الرسول 

بالقول ولهذا السبب نرى أنَّ محموداً قد أخطأ في جعله للمتقن للصلاة الحركية وغير 
معنيين الذين تحدَّث عنهما من الذين هم عن صلاēم ساهون، ومن الذين المدرك لل

لا صلاة لهم فالآيات التي استدلَّ đا محمود في هذه المسألة لها معنى يختلف عن 
   .)1(المعنى الذي يتحدث عنه، والذي وصل إليه بتأويله الباطل

                                                
ـــر(1) ـــود لـــــه انظــ ـــن فهـــــم محمــ ـــالقول وإن لهـــــذا الحـــــديث معـــــنى يختلــــف عــ ـــراد بالفعـــــل أبلــــغ منـــــه بــ أصـــــول : لمعرفــــة المزيـــــد عـــــن أن إظهـــــار المــ

الحــق رابطــة العــالم الإسـلامي، مكــة، سلسـلة دعــوة :موقـف الجمهــوريين مـن الســنة النبويــة للـدكتور شــوقي بشـير ط:وانظــر 2/27السرخسـي
  .م1987
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  :خاتمة
الاتجاه الجمهوري في  بان لنا بعد استعراضنا نماذج من التفسير الجمهوري أنَّ 

تفسير القرآن الكريم وفي شرح السنة النبوية اتجاه باطني منحرف عن النهج القويم 
فالتأويل الباطني عند الجمهوريين يخرج . لتفسير القرآن الكريم أو شرح السنة النبوية

لاēم بالقرآن الكريم عن هدفه الذي يرمى إليه، فالقرآن الكريم يقصد هدفاً معيناً بتأوي
الفاسدة وبين الهدفين تنافر وتضاد فيأبي الجمهوريون إلا أن يحولوا الإسلام عن 
مقصده وهدفه إلى مقصدهم وهدفهم فيقيمون مذهبهم ويروجون له على حساب 

  .القرآن الكريم والسنة النبوية
فهدفهم أن يقيموا مذهبهم في ظاهرة على أساس من تفسيرهم لكتاب االله 

ن الجمهوريون قد خدموا هدفهم ولم يقدموا للقرآن شيئاً إلا هذا وđذا الصنيع يكو 
وقد اتبع محمود في . التأويل الفاسد، الذي كله شر على الدين والحاد في آيات االله

تأويله المنهج المذموم في التفسير، وعارض النصوص الصريحة في القران الكريم وقال 
وتأويلاته للآيات  ،تطع تأويلها لصراحتهابمرحلية الآيات المعارضة لمذهبه والتي لم يس

النبوية تأويلات باطلة متكلفة يمجها الذوق السليم ولا تتفق في  ثالقرآنية والأحادي
فنسأل  قليل أو كثير مع قواعد الدين وبلاغة القرآن الكريم وفصاحة الرسول الكريم 

  .االله العافية في الدين والدنيا والآخرة
  :فهرس المصادر والمراجع

حكم الإسلام في من زعم أنَّ القران متناقض أو مشتمل : ابن باز .1
بما يتضمن تنقصه أو الطعن في  على بعض الخرافات، أو وصف لرسول 

 ).ت.ب(رسالته، ط المملكة العربية السعودية 

السعودية، تحت إشراف وزارة الشؤون . الفتاوى ط: ابن تيمية .2
 .م1995الإسلامية والأوقاف 
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